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ؤّلفها واسيني ملأنثى الّسراب نخّصص هذا المقال للّنظر في رمزّية األلوان في رواية  :ملّخص
إلى الّشّق الّتطبيقّي اّلذي سنبحث فيه في  بعدئذاألعرج. وقد رأينا أن نمّهد لذلك بتعريف الّلون، لننتقل 
رمزّية األلوان الموجودة في الغالف الخارجّي. وسننظر في األلوان المستعملة في متن الّرواية 
الّلون في األدب كثيرا ما يفارق داللته  محاولين استقراء أهّم ما تحيل عليه من معان، مؤّكدين أنّ 
 الحسّية المباشرة ليتحّول إلى رمز غنّي اإليحاءات.
 رواية -رمز -لون :المفتاحية الكلمات
Abstract: We devote this article to the search for the symbolism of color in the 
novel "Ontha Al Sarab" by Waciny Laredj. We have seen that the definition of color 
must first be presented as a preamble to this objective.  We then move on to the 
practical section where we will explore the symbolism of the colors present on the 
exterior cover of this work. We will examine in more detail the colors used in the 
novelist text by attempting to extrapolate the most eminent meanings by ensuring 
that color in literature often overflows from its sensory meaning to a symbol rich in 
connotations.  
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اهتّموا في الغالب بقضايا الّتصنيف وبتتّبع خصائص كّل جنس وتبّين ما يميزه من 
ا في بنية الخطاب وفّنياته وفي مكّونات األجناس األخرى، كما انشغلوا بالّنظر أساس
القّص وأساليبه. وحّتى يومنا هذا بإمكاننا أن نالحظ أّنه لم يتطّرق إلى موضوع 
األلوان في األدب عموما وفي تلك األجناس على وجه الّتخصيص، إاّل نزر من 
 الباحثين.
ّية ومع ازدياد الوعي بقيمة األلوان وما يمكن أن تشحن به من دالالت رمز 
ثّرة، تنامى اهتمام األدباء بها وعمل عدد معتبر منهم على توظيفها في نطاق ما 
ينشئونه من نصوص لتوجيه المتلّقي صوب مقاصد معّينة. ولعّل ذلك هو ما يبّرر 
قد رأينا أن نشتغل ز الّلوني في الجنس الّروائّي. و تكريسنا هذا المقال للّنظر في الّرم
. وال 2للمؤّلف الجزائري واسيني األعرج 1أنثى الّسراباية بنموذج محّدد ستمّثله رو 
نخفي أّن حضور األلوان في خطاب هذه الّرواية قد استحوذ على انتباهنا منذ أّول 
لقاء كان لنا معها، وقد ظّل مشروع مقاربتها من هذه الجهة كامنا في ذهننا منذ فترة 
 كن قبل استنطاقنا الّرموز الّلونيةمن الّزمن. وستكون هذه الّدراسة فرصة إلنجازه. ول
ما تثيره من خفّي الدالالت وكامن المقاصد، يحسن  في الّرواية المذكورة والبحث في
 بنا أّوال التعريف بالّلون.
لّلون الّتعريف التّالي: "هيئة كالّسواد  لسان العربيقّدم  . في تعريف الّلون:1
فصل بينه وبين غيره ]...[ واأللوان والحمرة، ولّونته فتلّون، ولون كّل شيء ما 
. والّلون 3والّضروب، والّلون الّنوع وفالن متلّون إذا كان ال يثبت على خلق واحد"
حسب أكثر الّتعريفات الحديثة شهرة هو "تفاعل بين األشكال واألشّعة الضوئّية 
 .4الساقطة عليها"






لها األصفر واألحمر ألوان دافئة يمثّ  األلوان تنقسم إلى أنّ  والجدير بالّذكر
والبرتقالي وألوان باردة تضّم البنفسجي واألزرق والنيلي، وألوان حيادّية تشمل األسود 
واألبيض.  ومن الّضرورّي التنبيه، أيضا، إلى أّن ألوان الّطيف األساسّية )البنفسجي 
ان والنيلي واألزرق واألخضر واألصفر والبرتقالي واألحمر( تختلف عددا ونوعا عن ألو 
الّصبغات األساسّية )األحمر واألزرق واألصفر(. إذ إّن مصادر الّلون مختلفة، كما 
أّن نتيجة المزج بين ألوان الّصنف األّول، تختلف عن النتيجة الّناجمة عن المزج بين 
ذلك أّنه في حال مزجنا ألوان الّطيف يتكّون لدينا اللون  ألوان الّصنف الثّاني.
 نا مختلف ألوان الّصبغات، فإّننا نحصل على الّلون األسود. األبيض، أّما إذا خلط
)ألوان الّطيف  وينتج عن المزج بين كّل مجموعة من تلك األلوان األساسّية
أو ألوان الّصبغات( عدد هائل من الّتدّرجات الّلونّية التي يمكن قياسها عن طريق 
الّتمييز بين األلوان وفي وال يخفى أّن للضوء دورا جوهرّيا في  آالت مخّصصة لذلك.
الّتعّرف على الّلون وفي تحديد درجات تشّبعه، فالعين ال يمكن أن تدرك الّلون في 
غياب الضوء اّلذي تنقسم مصادره إلى: طبيعية )الشمس والنجوم والقمر...( 
 5واصطناعية )الشمعة والمصباح والمولدات الكهربائّية...(
لّذهن في هذا الّصدد: هل إّن مهّمة الّلون ومن األسئلة التي قد تتبادر إلى ا
تقتصر على الوظيفة الجمالّية الّتزيينّية؟ وهل إّن فاعلّيته تتحّدد فقط في إحداثه تأثيرا 
معّينا في الجانب الّنفسي لإلنسان؟ وهل إّن إدراك الّلون حكر على البشر دون غيرهم 
 من الكائنات؟
أن ُيتصّور الكون في غياب الّلون.  في الحقيقة، يمكننا القول إّنه ال يمكن
فكّل ما هو موجود إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا أو جمادا، خلق ملّونا. والجدير 
بالّذكر أّنه لئن كان استعمال الحيوانات لأللوان استعماال غريزّيا موّظفا للّتخّفي عن 




جتذاب الجنس اآلخر المفترسات أو للّتكّيف مع المحيط الّطبيعّي اّلذي تعيش فيه أو ال
في مواسم الّتزاوج، فإّن اإلنسان، منذ بدء الخليقة، تفاعل مع األلوان واستعملها على 
نحو واع ومقصود لتحقيق التواصل مع اآلخر وللّتعبير له عن حالته الّشعورّية أو 
 إلنذاره...
ليست األلوان "مجّرد إحساسات على شبكة العين، إّنها ترتبط بعملّيات 
وقد أظهرت الدراسات العلمّية المجراة في هذا الّصدد، أّن  .6ير واالنفعاالت"الّتفك
 لأللوان تأثيرا في خاليا اإلنسان وتبّين أّنها تعكس حاالت األنفس وتقّلبات األمزجة.
كما تأّكد "أّن اللون يخطف بصر الطفل، وهو في أيامه األولى، وأنه ينادي عينه قبل 
 . 7أن ينادي لسانه وعقله"
إّن الّلون يدرك بالعين، بيد أّنه يخاطب العقل ويؤّثر في الّنفس وينفذ إلى 
الوجدان. ورّبما ال نغالي إذا قلنا إّن له تأثيرا يفوق في أحايين كثيرة تأثير الّلغة 
والمالحظ أّن البشر استعملوا األلوان في كّل نشاطاتهم الحياتّية: في زينتهم،  والكالم.
اعتهم لأللبسة واألدوات واآلالت واألدوية وفي ممارساتهم وفي مأكلهم، وفي صن
في هذا الّسياق، أّن وجود  "،F.Legerالّطقوسّية الّدينّية... وقد رأى "فرالند ليجيه
منتهيا إلى أّن "وظيفتها ليست  8اإلنسان "ال يمكن تصّوره بدون ]كذا[ وجود األلوان"
قيمة سيكولوجّية واجتماعّية ال يمكن إنكارها مجّرد الّديكور أو الّزينة ولكّنها أيضا ذات 
 .9خاّصة عندما يتّم ربطها بالّضوء"
إلى  (La couverture)الغالف ينتمي . رمزّية الّلون في عتبة الغالف األمامّي:2
وقد درجت دور الّنشر على االهتمام بهذه . (Péritextes) مصاحبات النّص الّداخلّية






 Fonction)الوظائف لعّل من أهّمها الوظيفة اإلغرائّيةالعتبة الّتي تؤّدي جملة من 
séductive) ، باعتبار أّن من آكد أهداف الّناشر الّتسويق للكتاب وبيع أكبر عدد من
الّنسخ منه، كما أّن للغالف بوصفه إحدى المصاحبات المّتصلة باألثر المطبوع، دورا 
ه العتبة ناهضة بوظيفة في اإلنباء بمضمون الكتاب. ولعّل ذلك ما يجعل من هذ
 .(Fonction connotative)إيحائّية
. (Seuils)10عتباتولقد قِوَي االهتمام بمصاحبات النّص، بعد ظهور كتاب 
وأمسى الغالف الخارجّي بفضل تطّور تقنّيات الّطباعة ووسائل الّنشر، مكّونا ال غنى 
والخطوط واألشكال، كما للنّص عنه. فُأوليت العناية بنوعّية الورق والصور واأللوان 
تّم االهتمام بطريقة توزيع العنوان الرئيسّي واسم الكاتب على فضاء الّصفحة. وبالّرغم 
في –، فإّنه غالبا ما يتّم الّرجوع إلى الكاتب 11من أّن إخراج الغالف منوط بالّناشر
لى . وتتأّكد الحاجة إ12للّتشاور معه في هذه الّتفصيالت -كان على قيد الحياة حال
ذلك ال سيما في الّنصوص األدبّية نظرا إلى ما يمكن أن تحدثه هذه العتبة من تأثير 
 في القراءة. 
وال مناص للباحث في األلوان أن يذكر أّنها من أهّم العناصر المستخدمة في 
. ومن 14بل إّن الّلون هو أكثر تلك العناصر أهمّية، La peinture13)(فّن الّتصوير
للّدارس أن ينظر في األلوان الموجودة في صورة الغالف بمعزل عن غير الممكن 
 .15الّنظر في األضواء والّظالل والخطوط واألشكال
لقد انتصبت في الجانب األيسر لغالف الّرواية صورة امرأة تقف قبالة 
وأمالت رأسها ناحية اليمين. وقد بدت مطموسة المالمح،  16المشاهد وقد أطرقت
بالّنسبة -يلة القوام. وكانت ترتدي قميصا أبيض أخفي نصفه األيمن طويلة القامة، نح




فبدت كما لو أّنها تنظر إلى ذلك  .الغامق(Marron)بالّلون البّنيّ  -إلى المرأة طبعا
الّلون المنهمر على جسدها وقد ساح حّتى انسكب في األرض، أو كما لو كانت 
ى الحّد اّلذي كادت فيه تبتلع شاخصة في تلك الّدكنة التي غزت جانبها األيمن إل
 جسدها بأكمله. 
والمالحظ أيضا أّن تلك المرأة كانت تلبس تّنورة سوداء طويلة ساح لونها 
األسود في الجزء الّسفلي قريبا من القدمين. ومن الواضح أّن سواد تلك التّنورة ساح 
وهو لون الظّل  على األرض فذابت الحدود وتدّرج الّلون من األسود إلى الّلون البّني.
اّلذي شّكل بقعة ساقطة على األرض وقد تمازجت فيها تدّرجات الّلون البّني بين 
 الغامق والفاتح.
مقّسما  أنثى الّسرابأّما الجانب األيمن للمشاهد فقد ُدّون فيه عنوان الّرواية 
 )أنثى( في المستوى األّول وتاله المضاف إليه على سطرين. فورد المضاف
كبير الحجم ومائل  (MCS FARISY HOR) . وقد كتب هذا العنوان بخطّ )الّسراب(
.(Italique) .فكانت الحروف منحنية ولّونت بالبياض 
يذهب المختّصون في فّن الّتصوير إلى أّن الخطوط المائلة "تمّثل الحركة 
، كما أّن 17والنشاط وترمز إلى الّسقوط واالنزالق وعدم االستقرار والخطر الّداهم"
ذا بلغنا ]كذا[ فيها دلت على  "الخطوط المنحنية ترمز إلى الحركة وعدم االستقرار وا 
. ولعّل في انحناءات أحرف العنوان فضال عن ميالن 18االضطراب والهيجان والعنف"
المرأة، تعبيرا عن االضطراب الّنفسّي الذي كانت تعانيه "ليلى"، كما أّن ذلك يمكن أن 
 ّية نتيجة إصابتها بطلق نارّي في نهاية الّرواية.يعّبر عن سقوط تلك الّشخص






ويمكننا القول إّن المكّونات األكثر بروزا في صفحة الغالف األمامي، تمّثلت 
في: العنوان الذي احتّل الجانب األيمن والمرأة التي شغلت الجانب المقابل. أّما 
ألخضر الّداكن والبّني الخلفّية فقد كانت ضبابّية وتدّرجت األلوان فيها متراوحة بين ا
 الغامق واألسود. وهو ما أعطى شعورا بالعمق وعكس كثافة في مستوى الّتظليل. 
ثّم إّن تفّسخ مالمح المرأة وتلّبس ظّلها بها، يمكن أن ينبئ بالقّصة ويخبر 
عنها. فقد تماهت شخصّية ليلى بشخصّية مريم بطلة أقاصيص حبيبها سينو، بل إّنها 
اّمحت هوّية الّشخصّية الواقعّية، ونالت مريم "أنثى الّسراب" و"امرأة قد ذابت فيها. ف
الظّل" الّشهرة واالهتمام. إذ غّطى وجودها وجوَد الّشخصّية اّلتي تخّلقت منها )ليلى(. 
للّشخصّية  بل إّن األدوار انقلبت إلى الّدرجة التي أمست فيها الّشخصّية الحقيقّية، ظالّ 
 تقول ليلى:الورقّية التخييلّية. 
"ثالثون سنة وأنا امرأة الظل والصمت والورق. ال أمشي إال على الحواف، وال  -
مخبأ لي إال الورق والّظالل التي أتماهى معها بحيث أرى الجميع، وال أحد 
 .19يراني"
وفي ظّل هذا الوضع اّلذي أّرق ليلى وأضناها، فإّنها تقّررت الّتخّلص من 
والّرغبة في استعادة نفسها واسترداد وجودها. ولعّل ذلك ما  "غريمتها" مريم بدافع الغيرة
يفّسر ذكاء الّرّسام في اختيار األلوان وتقديم المرأة وهي مطرقة تفّكر وتنظر إلى الظّل 
اّلذي تلّبس بجسدها وغمر جانبها األيمن. فليس ذلك اإلطراق في تقديرنا، إاّل تعبيرا 
أو ما كانت تسّميه -كفة في القبو عن الحالة التي كانت تعيشها ليلى معت
تستعيد ذكرياتها وتفّكر في إيجاد طريقة حّتى  -(Le Scriptorium)"السكريتوريوم"
 تنفصل عن ظّلها "مريم".




وهكذا انبنت عالقة ليلى بمريم على الّصراع. إذ إّن ليلى كان يسكنها طيلة 
بد، انتقاما مّمن سلب أطوار القّص، هاجس اإلجهاز على مريم والّتخّلص منها إلى األ
هوّيتها وأقصاها من دائرة الّضوء. ولعّل الشواهد الّتالية المستمّدة من المتن أن تدعم 
 مثل هذا التّأويل:
 "20"اّتخذت قرارا نهائّيا بتصفية حسابي مع ظّلي وسرابي: مريم. 
 "21"رغبتي في االنتهاء من ظّلي الذي يعذبني. 
 22ّرد على كّل شيء""لكن كيف يمكننني أن أقتل ظاّل تم. 
من البّين استنادا إلى ما قد سلف، أّن األلوان تكتسب قدرا كبيرا من األهمّية،      
باعتبار أن البحث في رمزّية هذه العالمات وتقّصي تأثيراتها الّنفسّية ودالالتها 
األنتروبولوجّية من شأنه خدمة المعنى وفتح أفق انتظار للقارئ المقدم على اقتناء 
 الكتاب وقراءة المتن.
الذي ُكتب به العنوان وُصبغ به قميص  (Le blanc)والواقع أّن اختيار األبيض      
المرأة اّلذي لم يظهر منه إاّل الجانب األيسر، كان موّفقا إلى حّد بعيد. فرغم أّن الّلون 
داللة رمزّية األبيض يحمل داللة الّصفاء والّنقاء والّطهارة، فإّنه في هذا الغالف يحمل 
أخرى. إذ إّن اللون األبيض يرمز كذلك إلى االستسالم والخضوع. ويمكن أن نذّكر 
هنا بأّن رفع الّراية البيضاء أمام العدّو إشارة إلى االستسالم، كما يرتبط األبيض أيضا 
 باإلحالة على فكرة الموت مثلما سنوّضح في قادم الّتحليل.
الذي شغل مساحة كبيرة في الّصورة  (Vert foncé)القاتم ويعّد األخضر
لذلك فإّنه . Couleurs froides23)( المثبتة على صفحة الغالف، من األلوان الباردة






يعّبر عن البرودة وقلة الحركة وضعف الّنشاط، كما أّن ارتباطه بذلك الّصنف من 
تميل إلى  األلوان، يدعم ارتباطه باألجواء القاتمة. فاأللوان الباردة كاألزرق واألخضر
القتامة وتذّكرنا بالّدكنة التي تكون في عمق مياه البحر بتأثير انخفاض درجة 
 اإلضاءة.
. وقد 24إّن "األلوان في اللوحة بانسجامها وترابطها تحقق الوحدة الجمالية"
كانت األلوان المستعملة في غالف هذه الّرواية منسجمة مع بعضها، وأّدت إلى جانب 
الجمالّية وظيفة إيحائّية ال تنكر. وما من ريب في أّن العالمة البصرّية تحقيقها الوحدة 
"تحتاج إلى اإليحاء بل إّن خصائصها تتفق مع الّطبيعة اإليحائّية النفتاحها على 
. ومن الجائز القول إّن تلك العالمات البصرّية  25مدارات التّأويل وتعّددية القراءة"
يحاءاتها، استطاعت تلك األلوان كانت مفصحة في صمتها. ومن خالل ر  مزّيتها وا 
التي تراوحت بين األخضر الّداكن واألسود واألبيض والبّنّي، أن تحيلنا على عالم 
 الحكاية وتوحي لنا بأجواء الرواية.
ذكرت األلوان في الّرواية، بتنويعاتها المختلفة  الّرموز الّلونّية في متن الّرواية: -3
وقد تكّثف حضور المعجم الّلونّي على نحو الفت لالنتباه. وتدّرجاتها المتنّوعة. 
ووّظفت األلوان على نحو يعكس مدى انشغال المؤّلف بها ومدى وعيه بقيمتها 
 الجمالّية والقرائّية وقدرتها على توليد الداللة وتمتين األثر في نفس القارئ. 
بة حضوره أهمّية كّل لون، بقدر تفاوت نس أنثى الّسرابولقد تفاوتت في 
فيها. وسنعمل في ما سيأتي على استصفاء ما يكتنزه كّل لون من حموالت رمزّية 
 ومضامين داللية.  




، البنفسجّي. ويعود أنثى السرابلعّل من أكثر األلوان ذكرا في  :البنفسجي-       
 Violet)26) ذلك إلى أّنه كان الّلون األثير بالّنسبة إلى ليلى وسينو. ويعّد البنفسجي
أّن من  معجم الّرموزواألزرق. وقد بّين  باعتباره يتكّون من األحمر من األلوان الثّنائّية
 . 27المعاني التي يرمز إليها هذا اللون العاطفة والّذكاء والحّب والحكمة والغموض
والواقع أّن الباحثين في الّلون والمختّصين في علوم الّنفس رأوا أّن البنفسجّي هو      
ان المثيرة. لذلك كثيرا ما يقترن بالداللة على الّرغبة واإلثارة الجنسّية بالّنسبة من األلو 
إلى المرأة. ذلك أّن "النور البنفسجي يحّفز الغدد الجنسية لدى المرأة، في حين أّن 
. ورّبما ألجل هذا الّسبب كثيرا ما يربط البعض 28األحمر ينّشط هذه الغدد عند الرجل"
األنثوّي. فبصرف الّنظر عن أّن ميل األفراد إلى لون دون آخر  هذا الّلون بالعالم
مسألة ذوقّية وأمر خاضع لتقّلبات المزاج، فال يمكن أن ننكر أن البنفسجّي يعّد من 
بين أكثر األلوان المحّببة لدى نسبة كبيرة من الّنساء. وما الحظناه من خالل استقرائنا 
األعرج تعامل بذكاء مع هذا الّلون وسّخر معرفته الّرواية التي نشتغل بها، أّن واسيني 
وثقافته ألجل توظيف ذلك في نّصه. فبطلة الحكاية "أنثى" تحّب ذلك الّلون وتهيم به 
 . 29عشقا
تقول ليلى في إحدى الّرسائل التي كتبتها لسينو: "حبيبي. هل تدري أّن خبراء      
. وتقول في سياق آخر "كم 30ة"األلوان يصّنفون البنفسجّي كواحد من ألوان الّشهو 
اشتهيت أن أشبهك في غّيك وهبلك، وأمتهن حرفة الكتابة بلون الشهوة، اللون 
وتضيف في موضع آخر: "كان البنفسجّي حديقتنا المليئة باالشتهاء  31البنفسجّي."
تدرك أّن البنفسجّي -ومن ورائها المؤّلف–لة الحكاية . وهو ما يعني أّن بط32والجنون"






الّشهوة والّرغبة. ولعّل ذلك ما يدعم القول إّن انتقاء األلوان في هذه الّرواية هو لون 
 وظيفّي وقصدّي.
وألّن البنفسجّي لون الّشهوة، وألّن تأثيره قوّي في تنشيط الغدد الجنسّية للمرأة  
مثلما بّيّنا، فقد كان هذا الّلون حاضرا أيضا في الغرفة التي كانت ليلى تلتقي فيها 
ها سينو خفية عن أعين الّناس. فهي "غرفة حميمة، مليئة باللوحات واأللوان بعشيق
 . 33واألنوار والستائر البنفسجّية"
ولكن مقابل هذه اإليحاءات الّرمزّية اإليجابّية التي تتصل بالبنفسجي بوصفه لونا     
ني رمزّية معّبرا عن العاطفة والذكاء والحكمة والغموض واألنوثة والّشهوة، فإّن له معا
أخر. إذ يرتبط البنفسجّي أيضا بالّداللة على الحزن والّتعاسة. ذلك أّن خبراء الّلون 
وعلماء الّنفس أثبتوا أّن اإلكثار منه واإلفراط في تأّمله يؤّثر عضوّيا في اإلنسان ويبّث 
الّنفسّية فيه طاقة سلبّية. وّربما كان فرط تعّلق ليلى بالّلون البنفسجّي، مؤّثرا في حالتها 
التي اّتسمت بنوع من الحزن واألسى المخّيم على حياتها وعلى عالقتها بنفسها 
وبسينو وبعائلتها. ذلك أّن اإلكثار من ذلك الّلون، كما أشرنا، يبعث في المرء مشاعر 
 الكدر ويتسّبب في اكتئابه. 
رمزّيته من رمزّية ورّبما ألّن البنفسجّي من األلوان القاتمة المظّللة، اقتربت      
األسود. ففضال عّما قلناه يعّد البنفسجّي في بعض المجتمعات الغربّية لون 
ورمزا جنائزّيا. ولعّل في الّشاهد الّتالي ما يوحي بهذه couleur du deuil34)(حداد
الّداللة الّرمزّية اّلتي ينطوي عليها البنفسجّي: فحينما رفضت ليلى االستجابة ألوامر 
السمين بالّتوقف عن الجري وتسليمه المسّدس الذي كان في حوزتها، أطلق الشرطي 
عليها النار وأرداها قتيلة: "طلقة ثالثة قريبة مني، جّمدت دمي ]...[ غمرني فجأة 




صفاء غريب مع قطرات الدم األولى التي نزفت من صدري، ولونت قميصي 
ليلى في ذلك اليوم . فنحن نحسب أّن خروج 35البنفسجي الجميل، ببقعة حمراء"
بالقميص البنفسجّي، كان مدّبرا من قبل المؤّلف العالم بثراء الّرموز الّلونّية. وكأّننا 
بالمبالغة في الحديث عن البنفسجّي منذ بداية القّصة، وبتعّلق ليلى الشديد بذلك 
ا الّلون، وبارتدائها له في ذلك اليوم الذي قضت فيه نحبها، إنباء استباقّيا بمصيره
 الفاجع وحدادا مبّكرا على موتها اّلذي ُختمت به الّرواية.
 Couleurs)إلى زمرة األلوان الحاّرة (Le rouge)ينتمي األحمر األحمر:-       
)chaudes36 .كما أّنه يثير "روح الهجوم والغزو 37وهو لون يرتبط بالّدم والّنار ،
من التوتر العضلي، ويرفع من واالفتتان والّشجاعة والثأر. ويخلق في اإلنسان نوعا 
. ويذهب أحمد مختار إلى أّن هذا اللون اّتصل "بالمشّقة والشّدة من 38حرارة الجسم"
ن ظهر في األخير في  ناحية، ]...[ وبالمتع الجنسّية من ناحية أخرى، وا 
 .39االستعماالت الحديثة فقط"
و أيضا لون ولقد تعّددت دالالت األحمر فهو لون الّنار والّدم والحياة، وه
الحّب واإلغراء والغواية، لكّنه في الوقت نفسه يمّثل رمزا دااّل على المنع والحظر، كما 
نذارا بوقوع مكروه وشيك . ويمكن لمن ينعم الّنظر في 40أّنه يمنح شعورا بالخطر وا 
مختلف أطوار الحكاية أن يلمس أّن الّلون األحمر الذي تكّررت اإلشارة إليه كّلما 
لى عن الوقت اّلذي كانت تكتب فيه مذّكراتها، بدا وكأّنه عبارة عن إنذار تحّدثت لي
بالخطر المحدق بهذه الّشخصّية. فالّنقاط واألحرف المشيرة إلى الوقت كانت حمراء 
والخلفّية التي كتبت عليها كانت سوداء. إضافة إلى أّن تعّلق هذين الّلونين بالّزمن، 
 يشعر بحدوث مكروه ما في الوقت القريب:يعّمق اإلحساس بالخطر الّداهم و 






"الّساعة؟ ال أدري بالّضبط ]...[ أرى اآلن لوحتها المواجهة لي. نقاط حمراء  -
.... كل شيء يبدو منطفئا. ال h ...s... mmمتتابعة ومستقيمة على خلفّية سوداء 
 .41أرقام أبدا. كأّن الّزمن توّقف نهائّيا"
 . 42... تتراقص على خلفّية سوداء" s...mm ....h"لم أر إال نقاطا حمراء  -
وقد ختمت الّرواية لتسند مثل هذا المذهب في التّأويل. فبتوّقف الوقت وبقاء 
الّنقاط الحمراء المشيرة إليه، كانت ليلى تسير إلى حتفها. وهكذا، يمكننا القول إّن 
الداللة على األحمر ظّل في هذه الّرواية، وفّيا لدالالته الّرمزّية األلصق به، وهي 
الخطر والّدم: "غمرني فجأة صفاء غريب مع قطرات الدم األولى التي نزفت من 
 .43صدري، ولونت قميصي البنفسجي الجميل، ببقعة حمراء"
هو أكثر األلوان عمقا.  (Le bleu) بأّن األزرق معجم الّرموزيفيدنا  األزرق:-    
. إضافة إلى أّنه 44بغيره من األلوانوهو اللون األبرد واألنقى واألكثر تجريدا مقارنة 
اكم )فراغ لون تقّدمه الّطبيعة باعتباره رمزا للّشفافّية. إّن األزرق يعّد لون الفراغ المتر 
. 45فراغ األلماس(. وقد تّم ربطه غالبا، بالّسماء والّروح والفكر-فراغ الكريستال-الماء
في مواضع من الّرواية. وهو ما  والحّق أّننا وجدنا توافقا مع هذه الّدالالت الّرمزّية
 يمكن أن يظهره الّشاهدان الّتاليان:
 . 46"ها قد عدت حبيبتي إلى لوني الجميل. األزرق. هو مدادي" -
"هذه الرسالة كتبتها البارحة فقط وأنا ممّددة على الفراش، وكان علّي أن  -
 .47أتخّيل سقف الغرفة سماء واسعة لكي أستطيع الكتابة"
لكن األزرق قد يرتبط في بعض المجتمعات بدالالت سلبّية. فقد يكون رمزا 
مؤذنا بالّسوء واستباقا لمكروه. والحرّي بالّذكر في هذا الّسياق أّنه كثيرا ما تطّير 




العرب من هذا الّلون ال سيما حينما يكون مائال إلى القتامة. إذ كانت الزرقة مثلما 
"مذمومة في العيون والذّبان وهي  عة أساطير العربموسو يؤّكد ذلك محمد عجينة في 
ورّبما بسبب من ذلك تترّدد في االستعمال الّشعبّي عبارة  48لون العدّو ولون الّلؤم".
"يوم أزرق" أو "عام أزرق" أو "جّن أزرق"، تعبيرا عن الّشؤم والّذّم والشّر. ويمكننا أن 
ن من خالل إشارة ليلى المتكّررة إلى "الذبابة نتلّمس الّداللة الّرمزّية السلبّية لهذا الّلو 
الزرقاء". وهي ذبابة الزمتها في "السكريتوريوم" الذي كانت تكتب فيه مذّكراتها 
 ورسائلها إلى سينو. تقول ليلى:
 .49"طنين الّذبابة الّزرقاء" -
"ثم سمعت الذبابة الزرقاء المجنحة التي احتلت الخلفية. رأيتها تدخل من  -
كانت كبيرة. ذبابة اللحم كما تسميها جدتي، التي كلما التصقت عمق المرآة. 
 .50بشيء أفسدته"
ومن الواضح أّن ذكر هذه الّذبابة والتّأكيد على لونها ليس عشوائّيا. فإضافة 
إلى أّن هذا النوع من الّذباب يتكاثر على الّلحوم ويقتات على الجيف والجثث، فإّن 
يس األزرق الّداكن هو لون الجّثة وهي تتعّفن وفي لونها يذّكرنا أيضا بالموت. أَو ل
 !طريقها إلى الّتفّسخ والّتحلّل؟
يبدو أّن تلك الّذبابة الّزرقاء، استنادا إلى ما أسلفناه، قد وّظفت توظيفا محكما 
في سياق الحكاية المروّية. فحضورها مشعر بالّشّر وداع للّشؤم ومذّكر بالموت. 
ويسوغ لنا القول إّن وجودها منذ انطالق القّص، فضال عن مالزمتها لليلى بطلة 
جها األخير من المنزل، منذر بمآل تلك الّشخصّية الذي الّرواية وظهورها لها ُقَبيل خرو 
 انتهى بهالكها في الّنهاية. 






تّم اعتبار األبيض لونا محايدا وفاقدا للهوّية الّلونّية الممّيزة لبقّية  األبيض:-    
. وينفتح هذا الّلون كشأن باقي األلوان على حقل رمزّي واسع. ولعّل أشهر 51األلوان
وحي بها النقاء والطهر والعّفة والبراءة. وهي معان يمكن للقارئ أن الّدالالت التي ي
 يستشّفها من خالل الّشاهدين التّاليين:
"أعوم وسط هذه الرسائل التي يغلب عليها لونان: البنفسجي واألزرق. ال  -
توجد بينهما رسالة واحدة بيضاء، وكأّن بياض العّفة اخترقناه أصال ومحوناه 
 .52ذه العالقة الغريبة بيني وبين سينو"نهائّيا من خالل ه
"كم أتمّنى أن أراك تستقبل بقامتك المديدة ولباسك األبيض األنيق، أمطارك  -
 .53الّطفولّية التي تشتهيها"
ولكن مقابل هذه الّداللة الّرمزّية اإليجابّية، فإّن األبيض يوحي، كذلك، 
أبيض، والكفن كذلك. وقد بالموت والغياب عن الوجود والقرب من الفناء. فالّشيب 
أنثى . والواقع أن حضوره في 54ارتبط هذا اللون في عديد المجتمعات بالموت والحداد
عكس قدرا كبيرا من القيمة الّرمزّية السلبّية الممّيزة له. فأّول جملة تبتدئ بها  الّسراب،
. وقد 55الّرواية، هي التّالية: "الوقت... الوقت... ال شيء في األفق سوى البياض"
حضر هذا الّلون أيضا في نهاية الّرواية. فالبياض هو الّلون الذي أغلقت عليه ليلى 
عينيها وهي تذوي وتغيب عن العالم: "وعندما فتحت عيني وقلبي وبقية حواسي للمرة 
. وهو، 56األخيرة، لم أر شيئا إال بياضا مسح كل النتوءات والمالمح المحيطة بي"
د سينو يستسلم له بعد دخول المستشفى: "كنت قد بدأت أيضا، ذات اللون الذي كا
. ولعّل ذلك أن يثبت اّتصال 57أدخل في حالة لذيذة من الغيبوبة، وأستسلم للبياض"
 البياض بحدث الموت وارتباطه بداللة الفناء واألفول واالّمحاء من الوجود.




الّضوء وال "يمتّص  (Le noir) أّن األسود معجم الّرموزيؤّكد  األسود:-     
. 59. وهو "انعدام لأللوان أو مجموعها، إّنه نفي لأللوان أو تأليف لها"58يعيده"
ولعّل أكثر الّدالالت التي يستدعيها األسود، دالالت سلبّية. إذ يعّبر هذا الّلون 
 عن االنقباض والحزن والكآبة واإلحباط.
ك الّنوع من وكثيرا ما تّم استدعاء األسود في الّرواية للّتعبير عن ذل 
 العواطف واالنفعاالت. وهو ما يمكن أن تجلوه الّشواهد الّتالية:
"شيء خفّي في هذه البالد يقودها نحو الخراب األكيد ]...[ لقد اغتال الورثة  -
 .60ألوان البالد وتعبيراتها الخفّية الجميلة"
بحبرها األسود الذي جف منذ  يّحصت الرسالة التي فرضت نفسها عل"تف -
 .61يد. كانت غاية في األلم والحزن"زمن بع
"ولكن كل شيء هنا صار رمادّيا ومرا، ال غيم يكّفنه إال السواد  -
 .62المستشري"
هو لون الّسديم البدئّي  معجم الّرموزإّن األسود كما يعّبر عن ذلك مؤّلفا 
ورّبما بسبب من ذلك الطت بهذا الّلون جملة من  .63والحياة السفلى والشمال والموت
أنثى الت الّرمزّية المرتبطة بالحداد والموت. وقد كانت الّشخصّية المحورّية في الدال
 واعية برمزّية هذا الّلون الذي حرصت على ارتدائه بعد وفاة والدها: الّسراب
"قلت له أريد أن أموت وأنا جميلة ومجّللة بالّسواد. لبسته في المحل وخرجت به.  -
ع نزعه أبدا. في كّل لباسي شيء من السواد بعدها التصق اللون بجلدي ولم أستط
 . 64حتى ولو من أجل كسر اللون الواحد"






ويمكننا أن . Couleur diabolique)(65هذا، وقد عّد األسود لونا شيطانّيا
نجد إيحاء بهذه الّرمزّية في كالم ليلى. فاألسود بالّنسبة إليها وّفر لها رمزا لونّيا مالئما 
الحقد والكره والبغضاء الكامنة في نفسها. وفي هذا الّسياق للّتعبير عن أحاسيس 
تتحدث عن أقاربها من أبيها اّلذين جاؤوا لتعزيتها فيه، قائلة: " كيف يتجرأون على أن 
. 66يأتوا اليوم لزيارته وهم لم يسألوا يوما عن وضعه ]...[ كان قلبي مليئا بالّسواد"
قولها: "أريد فقط أن أصرخ بأعلى  ويمكننا أن نلمس هذا المعنى أيضا من خالل
. ذلك أّن الحكاية تبّين أّن العالقة بين ليلى 67صوتي: لقد تعبت من ظالم مريم"
 وظّلها مريم كانت قائمة على الكره والّضغينة. 
الحظنا من خالل البحث في رمزّية األلوان اّلتي ذكرناها أّن لكّل  تعّدد األلوان:-
ولكن ال ينبغي أن يغيب عّنا أّن تعّددها بإمكانه أن لون منها إيحاءاته ورموزه. 
ينطوي بدوره على مضامين رمزّية بعيدة في استطاعة القارئ اكتشافها شرط أن 
 يتّم استقراؤها في سياقها الّنصّي.
ومن المعلوم أّن استحضار األلوان بمختلف أصنافها يجري خصوصا في 
إّن كثرتها في نطاق المشهد الواحد أو المهرجانات واالحتفاالت واألعياد... لذلك ف
الفضاء الواحد، غالبا ما تعكس مظهرا احتفالّيا، وتمّثل دليال على الحياة نظرا إلى 
اّتصالها بمشاعر الفرح والسرور واالبتهاج. ويسعنا أن نالحظ هذه الّرمزّية اّلتي 
 من خالل األمثلة التّالية: أنثى الّسرابيستبطنها تعّدد األلوان في 
"شعرت بالفضاء واسعا جّدا، مخترقا بلمبات ونيونات من كّل األلوان  -
 .68الخافتة"




"فتحت عينّي على آخرهما، لكي أشبع من األلوان ولكي ال أطلب شيئا يوم  -
 .69أموت"
"تراقصت األوراق والرسائل الكثيرة بين يدّي. ألوانها كثيرة ]...[ تتحرك في   -
 .70يدّي، خفيفة كنسمة، على غير العادة"
بيد أّنه مقابل هذه الّرمزّية اإليجابّية لتعّدد األلوان في نطاق المشهد أو 
 Trouble)الفضاء الواحد، فإّن تعّددها يمكن أن يعكس الحال النفسية المضطربة
psychique) للشخصية اّلتي تدركها. وهذا المنحى في التّأويل يمكن أن يدعمه
 الّشاهدان النصّيان الّتاليان:
على وجهها خمس رصاصات متتالية ]...[ ثّم رأيت بخارا أبيض "أطلقُت  -
وأسود وبنفسجّيا وأزرق يصعد من عمق المرآة ]...[ صحيح أني لم أر أي دم يسيل، 
ولكني كنت على يقين من أني قتلت الثالثة، في لحظة واحدة: مريم وسينو، وحتى 
 .71الذبابة الزرقاء"
طا مني، ومن وجه امرأة مبهمة. "كانت مالمحي غريبة ]...[كان وجهي خلي -
 .72امرأة من ضباب وألوان، اختلط فيها األحمر باألسود، والبنفسجّي باألزرق النيلّي"
 
إّن الّرواية هي "الفّن الّلفظّي الذي استطاع أن يجمع في تقنياته ]...[  خاتمة: 
. 73جميعا"مقادير يصعب حسابها من طاقات الفنون الّلفظّية والبصرّية والّسمعّية 
، أّن الّلون كان أنثى الّسرابوقد بان لنا من خالل استقرائنا دالالت األلوان في 
خصاب الّداللة.  عنصرا مسهما في إنتاج المعنى وا 






ولقد أفصح استعمال واسيني األعرج لأللوان في سياق روايته، عن حسن 
يمكن أن يتجاوز استثماره لإلرث الّرمزي العالمي لأللوان، وعكس وعيا بأّن الّلون 
 دالالته الحسّية المباشرة، ليغدو رمزا مشحونا بأكثر من معنى.
ولعّل أهّم ما يمكننا استنتاجه في خاتمة بحثنا هذا، أّن تعبيرات الّلون الواحد 
تتعّدد وتتباين حّد التّناقض أحيانا كثيرة. وهو ما يجعل للسياق دورا أساسّيا في 
اللته الممكنة. وبوسعنا القول في نهاية المطاف إّن استشفاف رمزّية اللون وتأويل د
ألغراض استجابة الّرمز الّلوني ُيلَجأ إليه خدمة لمقاصد مضمونّية تّتصل بالحكاية و 
جمالّية فنّية تتعّلق بالخطاب. ذلك أّن تحويل الّلون إلى رمز ُموح، يوّسع من 
 احتماالت القراءة ويوّطد ارتباط النّص بعالم الفّن.
 امش:الهو 
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